
 تونس – يتحرّك راشد الغنوشي رئيس 
البرلمــــان التونســــي، فــــي كل اتجاه خلال 
أزمة فايروس كورونا، ليبدو الرجل الأول 
فــــي تونــــس ويغطّــــي علــــى أداء الرئيس 
قيــــس ســــعيّد، ورئيس الحكومــــة إلياس 
عبداللطيف  الصحــــة  ووزيــــر  الفخفــــاخ، 
المكي، في نســــخة شــــبيهة بــــأداء رئيس 
البرلمــــان اللبناني نبيه بري الذي يبســــط 
قبضته على المؤسسات اللبنانية بدءا من 
البرلمان الذي يرأســــه منذ تسعينات القرن 
الماضــــي، وصولا إلــــى الحكومة التي بات 
يفصّلها على مقاســــه كزعيــــم لحركة أمل 
وعلى مقاس حليفه حســــن نصرالله، أمين 

عام حزب الله.
وفيمــــا يكتفي رؤســــاء البرلمانات في 
مختلف الدول بأنشــــطة داخلية وخارجية 
يتــــرك  التشــــريعات،  بمجــــال  مرتبطــــة 
الغنوشــــي هــــذه المهمة، التــــي لا تخطف 
الأضواء، ويجري اتصالات خارجية بحثا 
عــــن الدعم، وهــــو تحرك يصفــــه متابعون 
للشأن التونسي بأنه تعدّ على عمل رئيس 
الجمهوريــــة، ورئيــــس الحكومــــة ووزير 
الصحــــة، الذيــــن يفتــــرض أن يكــــون هذا 

التحرك جزءا من نشاطهم اليومي.
وقالت حركة النهضة الإســــلامية منذ 
يومــــين إن الغنوشــــي أجــــرى اتصالا مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن 
الأخيــــر وعد بتقــــديم مســــاعدات لتونس 
لدعم جهودها فــــي مقاومة كورونا. وفيما 
للدعــــم التركي،  يروّج أنصــــار ”النهضة“ 
الذي لم يصــــل بعد، على أنــــه تأكيد على 
منزلة الغنوشــــي لدى تركيا، فإن مراقبين 
يتساءلون عن ســــر التجاء رئيس البرلمان 
إلــــى أردوغان فــــي كل مناســــبة بحثا عن 

الحل.
وكان الغنوشــــي قد لجأ إلى أردوغان، 
في زيــــارة مفاجئة وعاجلة بعد ســــاعات 
مــــن ســــقوط حكومــــة الحبيــــب الجملي، 
وفي خضم جدل بشــــأن الموقف التونسي 
مــــن ليبيــــا. وأثــــارت الزيــــارة ردود فعل 
غاضبــــة وســــط اتهامــــات لرئيــــس حركة 
النهضة بإفشــــاء أســــرار تونس للأتراك، 
وهي أســــرار يحصل عليها بصفته رئيسا 
للبرلمان وعضوا في مجلس الأمن القومي، 
متسائلين عن سرّ اللقاء المغلق الذي جمعه 
بأردوغان وما إذا كانــــت له علاقة بتقديم 

تسهيلات للتدخل التركي في ليبيا.
إظهــــار  علــــى  الغنوشــــي  ويحــــرص 
أنــــه الرجــــل الأول في تونــــس، ليس فقط 
بســــبب كونه رئيسا للبرلمان، ولكن رئيسا 
لحركة تهمين علــــى الحكومة، وأن رئيس 

الجمهورية صلاحياته محدودة.
النهضــــة  حركــــة  رئيــــس  ويكســــر 
تقاليــــد إدارة الدول بمثل هذا الســــلوك، 

ففــــي مختلــــف التجارب تتولى الســـلطة 
التنفيذيـــة إدارة الشـــأن العام المباشـــر، 
حيـــث يتولـــى الـــوزراء إعـــلام رئيـــس 
الحكومـــة الـــذي يتشـــاور مـــع رئيـــس 
الجمهوريـــة للاتفاق حول خطط التحرك 
ومعالجـــة أيّ ملـــف، وليـــس هنـــاك أيّ 
تجـــارب تكـــون فيها الســـلطة التنفيذية 
مجبرة على إبـــلاغ رئيس البرلمان إلا في 

حالات تتعلق بالشغور.
ولم تدفع عقليـــة الهيمنة إلى صدام 
بين الغنوشي وســـعيّد والفخفاخ، ولكن 
أيضـــا إلى صـــدام بينـــه وبـــين قيادات 
وعناصـــر فاعلـــة فـــي النهضة بســـبب 
إصـــراره علـــى إدارة الحركـــة بالتوازي 
مع رئاســـة البرلمان، مـــا أدى إلى إعلان 

استقالة قيادات.
وتزيـــد الأزمـــة الأخيرة فـــي البرلمان 
الخاصة برفض تقـــديم تفويض محدود 
لرئيس الحكومـــة لإدارة أزمـــة كورونا، 
من الضغـــوط على الغنوشـــي الذي بدا 
موقفه ضعيفا في الجلســـة العامة مساء 

الخميس.

ويشـــير مراقبـــون سياســـيون إلـــى 
أن رئيـــس البرلمـــان التونســـي يقتفـــي 
أثر رئيـــس البرلمان اللبنانـــي الذي دأب 
خلال العقود الأخيـــرة، على الظهور في 
كل المناســـبات وارتبط اســـمه بالأزمات 
الأمنية والسياســـية التي عاشـــها لبنان 
فـــي العقـــود الأخيـــرة بدءا مـــن الحرب 
1990) واتفاق الطائف،  الأهليـــة (1975 – 

وصولا إلى سوء إدارة أزمة كورونا.
وهناك تشـــابه كبير فـــي أداء رئيس 
البرلمانـــين فـــي تونـــس ولبنـــان محليا 

وخارجيا.
وفيما تحيط بالغنوشي الشكوك من 
كل اتجاه بســـبب رهـــن تونس لأجندات 
تركيا وقطر وبسبب ارتباطاته بالتنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين، حيث كان أحد 
المرشـــحين لخلافة رجل الديـــن المصري 
الهارب يوســـف القرضاوي على رئاســـة 
اتحاد علماء المســـلمين كواجهة سياسية 
لجماعـــة الإخوان، فإن بـــري ظل من بعد 
الحـــرب الأهليـــة حافظـــا أمينـــا لنظام 
المحاصصـــة. كما بـــات اهتمامـــه مركزا 
على خدمة أجندات خارجية تحت عنوان 

خدمة الطائفة وتقوية نفوذها.

صابر بليدي

 الجزائــر – عكـــس توجّـــس الحكومة 
الجزائرية من إمكانية تسلســـل عناصر 
جهادية ضمـــن العالقين مـــن مواطنيها 
بتركيـــا فـــي حال العـــودة إلـــى بلادهم 
انعدام ثقة الجزائر في أنقرة ما يؤكد أن 
صلتها بالإرهاب صارت معلومة للجميع 
وأن أصدقائها قبـــل خصومها يتوخّون 

الحذر في التعامل معها.
وتصنف الجزائر كصديق لتركيا في 
الوقت الراهن وهو ما تعكســـه الزيارات 
المتبادلـــة بين مســـؤولي البلديـــن، كان 
آخرهـــا الزيـــارة التي قام بهـــا الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 

أواخر يناير الماضي.
تأخرها  الجزائرية  السلطات  وبرّرت 
فـــي إجلاء عالقـــين جزائريـــين في مطار 
إســـطنبول بمســـألة التأكـــد مـــن هوية 
العالقين كشرط أساسي لإعادتهم، تفاديا 
لأيّ اســـتغلال للظـــرف الاســـتثنائي من 
طرف الجماعـــات الجهادية للانتقال إلى 

أراضيها أو إلى دول المنطقة.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجزائـــر قـــد تحصلـــت علـــى معلومات 
تؤكد مـــا راج من أنباء الفتـــرة الماضية 
في تونس بشأن تســـلل إرهابيين للبلاد 
ضمن رحلة لإجلاء التونســـيين العالقين 

في تركيا.
ونقل شـــهود عيان تواجد المئات من 
المواطنـــين الجزائريـــين عالقين في مطار 
إســـطنبول، منـــذ أكثر من أســـبوع، بعد 
حظر الحكومة الجزائرية لنشاط الملاحة 
الجوية، وهو ما أثـــار حالة من الغضب 
والاســـتياء تداوله مدونون في شهادات 
وتســـجيلات علـــى شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعي.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
صبري بوقادوم، قد أجرى اتصالا هاتفيا 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
يرجـــح أن يكون قد تمحـــور حول قضية 
العالقـــين، رغم أنـــه لم يتســـرّب عنه أيّ 
شـــيء، مما يوحي بأن القضية قد دخلت 

في تجاذب دبلوماسي بين البلدين.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
وضعـــت  ”الجزائـــر  بـــأن  الجزائريـــة، 

شـــروطا لإعادة مواطنيهـــا العالقين في 
تركيـــا، بعـــد توصلهـــا بمعلومات حول 
تنامي أعداد العالقين، ما يثير الشـــكوك 
حول إمكانية اســـتغلال بعض الأطراف 
لتســـفير عناصـــر مـــا ضمـــن رحـــلات 
الإجلاء“، وهو ما يبرر مخاوف جزائرية 
من إمكانية استغلال جهات أو تنظيمات 
جهاديـــة للوضع الاســـتثنائي، من أجل 
تســـلل عناصر موالية لهـــا ضمن لوائح 
المســـافرين بغرض الانتقال إلى الجزائر 
أو إلـــى دول المنطقـــة في إطار توســـيع 
رقعـــة العمـــل الجهـــادي أو خلق خلايا 

جديدة في المنطقة.
ورغـــم أن المســـألة ما تـــزال في طيّ 
الكتمـــان الدبلوماســـي بـــين الطرفـــين 
الجزائـــري والتركـــي، إلا أنّ تلميحـــات 
الخارجيـــة الجزائريـــة تشـــير إلى أزمة 
بين الطّرفين من المتوقع أن تتفاقم خلال 

الفترة القادمة.
ويكـــون عمل الأتـــراك على إرســـال 
إلـــى  مســـلحة  وميليشـــيات  عناصـــر 
الأراضي الليبية، بموجب الاتفاق المبرم 
بينهـــا وبين حكومـــة فايز الســـراج، قد 
أزعـــج الجزائريين الذين يريـــدون غلق 
جميـــع المنافـــذ أمـــام أي تغلغـــل أمني 
عبـــر نقاطهم الحدودية ســـواء لأغراض 
المســـاس بأمنها أو المساهمة في تدهور 

أمن دول المنطقة.

وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك جـــرى اتصال 
هاتفي بـــين وزير الخارجيـــة الجزائري 
الـــريّ،  نورالديـــن  التونســـي  ونظيـــره 
تمحور حول الوضع الصحي في البلدين 

وإمكانيات نقل الجاليتين.
ومـــع ذلك يرجّح أن يكـــون قد تناول 
مسألة العالقين في تركيا على اعتبار أن 
غالبيتهم من دول المنطقـــة، والتهديدات 
الأمنية المحتملة فـــي ظل معطى إمكانية 
تســـلل عناصـــر مشـــبوهة فـــي رحلات 

الإجلاء المنتظرة.
وطمأنت وزارة الخارجية في بيانها 
”المواطنين العالقين وأســـرهم بأنه ستتم 
إعادتهم إلى أرض الوطن بعد التأكد من 
هوية الكثير منهم، وأنه سيتم التأكد من 
هويـــة كل العالقين الذين يـــزداد عددهم 
يوميا بشـــكل يثيـــر الريبة والتســـاؤل، 
خاصة وأن الكثيرين منهم لا يحوزون لا 
علـــى تذاكر الســـفر ولا حتى على وثائق 

سفر رسمية“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة الجزائر عبدالحق بن ســـعدي، 
لـ“العـــرب“ إن “ الجهات الأمنية يفترض 
أنهـــا مؤهلة للتعامل مـــع أوضاع كهذه، 
ولكنـــي أشـــير إلـــى أن هناك عـــددا من 
المهاجرين غير الشرعيين، أو ممّن ليست 
لديهم وثائق كانوا متواجدين منذ اليوم 
الثانـــي من بدايـــة الأزمة، بـــل إن مكتب 

الجويـــة الجزائريـــة ســـجل أشـــخاصا 
كانـــوا يملكون تذاكـــر طيـــران قديمة“.
وتابـــع ”ربمـــا هـــذا مـــا يفســـر حديث 
الخارجية الجزائرية في بيانها عن تزايد 

مريب في عدد الجزائريين“.
وذكـــر شـــهود عيـــان أنـــه يتواجـــد 
أكثـــر من ألـــف جزائري عالـــق في مطار 
إســـطنبول بعدما كان العدد يقارب نحو 
ثلاثـــة آلاف عالق، تم إجلاء حوالي ألفين 
منهم ضمن عـــدد من الرحـــلات للجوية 

الجزائرية.
ولا يســـتبعد أن يـــزداد وضع هؤلاء 
سوءا، بعد قرار السلطات التركية نقل كل 
العالقين في المطار من جنسيات جزائرية 
وتونســـية وأردنية، إلـــى إقامة جامعية 
تبعد عن العاصمـــة بنحو 500 كلم، بغية 
الخضوع لفترة الحجر الصحي، وهو ما 

يؤجل عودة هؤلاء إلى بلدانهم.
ويرجّـــح أن تأخذ مســـألة التأكد من 
هويـــة العالقين أبعادا أخرى وتثير أزمة 
دبلوماســـية بين الجزائر وتركيا، بسبب 
انزعـــاج الأتراك مـــن المخـــاوف الأمنية 
الجزائريـــة، باعتبارها تعرّي ولو جزئيا 
المخططـــات التركيـــة فـــي زرع العناصر 
الجهادية والخلايـــا الإرهابية في عموم 
المنطقـــة، كونهـــا المســـؤولة عـــن حركة 
المســـافرين ســـواء من المغادريـــن لها أو 

الوافدين عليها.

 لنــدن – حـــذر خبـــراء اقتصاديون من 
الإفـــراط المبالـــغ فيه بشـــأن تراجع حاجة 
العالم إلى النفط، مع تدني الأسعار بشكل 
كبيـــر وتصاعد تأثيرات انتشـــار فايروس 

كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأجمعوا في تحليلات متفرقة على أنه 
مـــن المبكر تأبين النفط. مُذكّرين بأنه لا زال 
يمثل أهمية بالغة للاقتصـــاد العالمي، من 
دون أن تتراجـــع أهميته على مدار الأعوام 
العشـــرة القادمة وما وراءها. ومستبعدين 
فـــي الوقـــت نفســـه أن تكون قـــد اقتربت 
نهايـــة اســـتخدام النفـــط علـــى الرغم من 
القلق المتصاعد بســـبب الوقود الأحفوري 
والتغير المناخـــي، والحديث المتزايد حول 
مستقبل العالم بعد انتهاء مرحلة الكربون.

ويســـتهلك العالم يوميـــا حوالي 97 
مليون برميل من النفط، ووفقا لتقديرات 
وكالة الطاقة الدولية فإن استهلاك العالم 
من النفط ســـوف يصل إلـــى 105 ملايين 

برميل يوميا بحلول العام 2030.
واســـتبعد أفشـــين مولافي أحد كبار 
الزملاء فـــي معهد السياســـة الخارجية 
بكُلِيّـــة جون هوبكنز للدراســـات الدولية 
المتقدمة، أن تصل أعمار أحد من البشـــر 
الأحياء إلـــى اليوم الذي يعلن فيه انتهاء 
حاجتنـــا إلى النفط، مشـــيرا إلى أن هذا 
اليوم ســـوف يأتـــي لكن ربمـــا بعد زمن 

طويل.
وقـــال نائب وزيـــر الطاقة الروســـي 
بافيل ســـوروكين إن انخفـــاض إمدادات 

النفـــط ربما يـــؤدي إلى توازن الســـوق 
العالميـــة في غضـــون عـــام أو نحو ذلك، 
بينما تجـــب مراقبة الطلـــب الذي تضرر 

بفعل جائحة كورونا.
وأبلـــغ ســـوروكين منتـــدى فالـــداي 
للحـــوار، وهـــو مؤتمـــر اقتصـــادي عُقد 
عبر الإنترنـــت الجمعة، بقوله ”الســـوق 
ربمـــا تتـــوازن ســـريعا جدا، لكـــن ليس 
فـــي شـــهر أو اثنين، 

ما زال ذلك سيســـتغرق عامـــا أو أكثر“.
وهبطـــت أســـعار النفـــط بســـبب وفرة 
المعروض وتراجع الطلب بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونـــا. ووصلت إلـــى أدنى 
مســـتوياتها منذ مـــا يقرب من عشـــرين 
عاما، وأصبح ســـعر برميل خام برنت 25 

دولارا للبرميل.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا (أســـكوا) إن 
الدول العربية تخســـر نحـــو 550 مليون 
دولار يوميا نتيجة تراجع أسعار النفط، 
وأن أزمة الفايروس قد تؤدي إلى خسارة 

1.7 مليون وظيفة هذا العام.
مع ذلك يُذكّر الخبـــراء اليوم بمرحلة 
وصـــول أســـعار النفط  إلـــى 165 دولارا، 

مشـــيرين إلى أن هناك أكثـــر من الحنين 
إلى أيام الوفرة بالنسبة إلى رواد صناعة 
النفط والمنتجين بمنطقة الشرق الأوسط 
بعد هـــذا الانهيار الدراماتيكي لأســـعار 

النفط الخام.
ويســـتبعدون أن تصل الأسعار أكثر 
من مئة دولار، لكن ذلك لا يعني أن الحاجة 
انتفت إليه، وسيبقى النفط عنصرا يتمتع 
بالأهمية، لأن هناك 40 في المئة من برميل 
النفـــط الواحـــد تذهب إلى إنتـــاج وقود 
الســـيارات، وباقي برميل النفط يُستخدم 
فـــي أغـــراض مثـــل تمويـــن الطائـــرات 
وصناعـــة البلاســـتيك والبتروكيماويات 
التـــي تعُـــدّ عنصـــرا حيويا فـــي صناعة 
الأسمدة التي نحتاجها لإنتاج المحاصيل 

وإطعام سكان كوكب الأرض البالغ عددهم 
7.7 مليار نسمة.

ـــس ”نيو  ويرى أفشـــين مولافي مؤسِّ
ســـيلك رود مونيتـــور“، والـــذي يـــرأس 
تحريرهـــا، أن النفط ســـيظل يلعب دورا 
محوريا بالنســـبة إلـــى الاقتصاد الدولي 
خلال حقبة ما بعـــد العام 2040. حتى لو 
توقفت عملية الزيادة على الطلب بحلول 
العام 2030 وما بعده كما تشير التوقعات.
وحمل مولافي أخبارا ســـارة لمنتجي 
النفـــط فـــي الشـــرق الأوســـط وروســـيا 
والولايـــات المتحدة، في مقـــال له بعنوان 
”أســـعار النفـــط قد هبطت، لكـــن العالم لا 
يزال يحتاج للنفـــط لعقود قادمة“ بموقع 

سنديكيشن بيورو للرأي.
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تركيا {صديق} لا تثق فيه الجزائر
مخاوف جزائرية من تسلل عناصر جهادية 

ضمن رحلات إجلاء من إسطنبول

استهلاك العالم سيصل إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030

الغنوشي يحرص على 

إظهار أنه الرجل الأول، 

وبصلاحيات أكبر من رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة

الجزائر قد تكون حصلت 

على معلومات تؤكد تسلل 

إرهابيين لتونس ضمن رحلة 

لإجلاء عالقين في تركيا

ي 
ّ

الغنوشي يقتفي أثر بر

في الاستحواذ على القرار 

داخل مؤسسات الدولة

من المبكر تأبين النفط مع انخفاض الأسعار وتفاقم ضرر كورونا
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معدات الوقاية من كورونا وتسهيل مرور الإرهاب

ص٧ص٢
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سمير جعجع: 
الأكثرية الحاكمة 

ثلاثي غير مرح

لن نلحق على اليوم 

الذي يعلن فيه عن 

انتهاء حاجتنا للنفط

أفشين مولافي

ملائكة الرحمة 

جنود الخفاء 

أبطال حرب الوباء

م

أبط

العالم يستحضر 

الأبطال الخارقين 

تحت وطأة كورونا 
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